
تحقيقات
13

7 مرات  تكرر  المتكرر في نمط متشابه  النزوح  إجبارهم على  المدنيين في قطاع غزة عبر  الاحتلال  يستهدف جيش 
وأسفر عن تفاقم الأمراض النفسية التي يحظر دخول أدويتها ما أدى إلى اضطرابات كثيرة جراء الصدمات المتوالية

انتظار للتهجير الثامن 
في 10 أشهر

التغريبة الغزية

غزة ـ محمد الجمل

ــاء  دخـــلـــت الــثــاثــيــنــيــة الـــغـــزيـــة دعـ
ــالـــح، فـــي حــالــة اكــتــئــاب نفسي  صـ
حــــادة بــــدأت بــصــعــوبــة فــي الــنــوم، 
وفقدان للشهية، وتفاقمت حتى وصلت إلى 
رغبة في التخلص من حياتها، بعدما عاشت 
معاناة النزوح أربع مرات منذ بداية العدوان 
الإسرائيلي، إلى أن  استقرت مؤخراً في مخيم 
بمنطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع، 
كما يقول شقيقها محمود. قبل الحرب عاشت 
دعـــاء حــيــاة مرفهة فــي منزلها بمدينة غــزة، 

جــبــرت على الــنــزوح نهاية أكتوبر/
ُ
وفــجــأة أ

تشرين الأول الماضي، وفي تغريبتها الأولى 
أقامت أسبوعاً في بيت أقاربها داخل المدينة، 
قبل أن تجبر وعائلتها على الــنــزوح الثاني 
باتجاه محافظة خانيونس، وهــنــاك أقاموا 
شــهــريــن ونــصــفــا فــي مــنــزل قــريــب لــهــم، وفــي 
المرة الثالثة اتجهوا إلى رفح، بعد بدء جيش 
الاحتال عملية برية على خانيونس. اتسم 
النزوح الثالث بشعور دعاء بالاستقرار نوعاً 
ما، كما تصفه، والسبب اعتياد حياة الخيمة 
الــــتــــي اســـتـــمـــرت خـــمـــســـة أشــــهــــر فــــي مــنــطــقــة 
»الطيارة« برفح، لكنها أجبرت على النزوح 
للمرة الــرابــعــة بــاتــجــاه مــواصــي خانيونس، 
ولم يكن أمامهم سوى خيمة بمنطقة قاحلة، 
وســــط الـــحـــر الــشــديــد وشــــح المـــيـــاه، ووقــتــهــا 
بــلــغــت المــعــانــاة ذروتـــهـــا، خــاصــة بــعــد وقـــوع 
مجزرة مروعة في منطقة مجاورة في الثالث 
عشر من يوليو/تموز الماضي، راح ضحيتها 
ــن الــــنــــازحــــن،  ـ 91 شــــهــــيــــداً، و400 جــــريــــح مـ
وبسبب مشاهدة الضحايا، انهارت ودخلت 
في اكتئاب حاد، دفع شقيقها إلى البحث عن 
طبيب نفسي لإنقاذها خوفاً مما »قد يحدث 

لا قدر الله«، كما يقول. 

ماذا يجري بعد 7 مرات
من التهجير؟

يعاني مليونا غــزي مـــرارات تجربة الــنــزوح 
ــفـــروق في  الــقــاســيــة، والـــتـــي تــتــســم بــغــيــاب الـ
المـــعـــانـــاة أو درجـــــة الأمــــــان الــنــســبــي بـــن من 
يــقــيــمــون فـــي المــــــدارس والـــخـــيـــام، وحــتــى في 
الــــــشــــــوارع، فـــالـــجـــمـــيـــع يــــعــــانــــون ومــــهــــددون 
بالقتل عــلــى يــد جــيــش الاحـــتـــال، كــمــا يقول 
المدير العام للمكتب الإعامي الحكومي في 

وفــــقــــدان الــــوعــــي، أو أعـــــــراض فــســيــولــوجــيــة 
ــات  ــربــ ــة ضــ ــ ــرعــ ــ ــغــــط الـــــــــدم وســ كـــــارتـــــفـــــاع ضــ
ــرار الـــوجـــه والـــبـــكـــاء والـــصـــراخ  ــمــ الــقــلــب واحــ
والإحــــســــاس بــالــعــجــز أو الــتــبــلــد الانــفــعــالــي 
أحياناً، والأحــام المزعجة والكوابيس وغير 
ذلـــك، أو أن تــكــون ردود الــفــعــل بــعــيــدة المـــدى، 
ــتـــرة زمــنــيــة  ــرور فـ ــ ــــي الـــتـــي تــظــهــر بـــعـــد مــ وهـ
معينة على تجربة النزوح الصادمة ومنها 
تجنب المواجهة والانطواء واستعادة الحدث 
الصادم. ويمكن تفسير أوامر جيش الاحتال 
مـــن مــنــظــور نــفــســي، إذ عــمــل عــلــى أن يشمل 
ــنـــزوح جــمــيــع ســكــان الــقــطــاع، وألا يقتصر  الـ
على مــرة أو مــرتــن، وفــق نمط متكرر بشكل 
ــقـــارب، كــمــا يـــوضـــح عــــوض الـــلـــه، والــــذي  ــتـ مـ
يؤكد أن أثر السلوك المدروس والمخطط خلف 
كـــوارث ستزيد بعد الــحــرب ضمن مــا يسمى 
»اضطرابات ما بعد الصدمة«، التي ستظهر 
على شكل مزيد من الأمراض النفسية. ويؤكد 
ــثــوابــتــة أن أكــبــر ظــهــور لـــأزمـــات النفسية  ال
وتفاقم المــعــانــاة الإنسانية كــان بعد تهجير 
نحو مليون نسمة من رفح، وهي أكبر عملية 
ــــزوح داخــلــيــة يــســبــبــهــا الاحـــتـــال مــنــذ بــدء  نـ
ــالـــي إلـــى مــعــســكــرات  ــعــــدوان، إذ انــتــقــل الأهـ الــ
عــشــوائــيــة، وأقــامــوا فــي خــيــام بــالــيــة، فــي ظل 
، بسبب النقص الحاد في  وضع إنساني متردٍّ
المياه، والطعام، والأزمة الصحية، مشيراً إلى 
تسجيل الدوائر الحكومية إصابة 1.7 مليون 
ــأمـــراض مــعــديــة، بينما أكـــد المــفــوض  نــــازح بـ
العام لوكالة الغوث الدولية »أونروا«، فيليب 
لازاريني، أن ربع مليون شخص في محافظة 
خانيونس وحدها عانوا من تجربة النزوح 
لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة أو الـــســـابـــعـــة، ولا يــوجــد 
مــكــان يمكنهم الــتــوجــه إلــيــه، خــاصــة فــي ظل 
حياة الخوف والرعب جــراء تكرار استهداف 
المخيمات، وانتشار الأفاعي والعقارب بينها.

وبسبب تلك الــظــروف لاحــظ الدكتور عوض 
»الظاهرة الغريبة«، إذ يرغب  الله، ما يصفه بـ
نازحون في العودة إلى بيوتهم حتى لو كانت 
مــدمــرة، وقــالــوا بأنهم يــريــدون وضــع خيمة 
فـــوق أنــقــاضــهــا، وإذا مـــا فــعــلــوا ســيــشــعــرون 
بالراحة أكثر مــن بقائهم فــي مناطق بعيدة 
ونائية، ما يؤكد الحاجة الكبيرة لاستقرار 
ــاء مـــعـــانـــاة الــتــغــريــبــة الـــغـــزيـــة الـــتـــي لا  ــهــ وإنــ

تنتهي بسبب جرائم جيش الاحتال.

انتشار واسع للأمراض النفسية
يعمل الــدكــتــور عــوض الــلــه حالياً فــي عيادة 
ـــل مستشفى نــاصــر بمحافظة  صــغــيــرة داخـ
خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوبـــي الــــقــــطــــاع، ويــســتــقــبــل 
يومياً عدداً كبيراً من النازحن ممن يعانون 
موجات اكتئاب، وفــقــدان الرغبة في الحياة، 
وصــعــوبــة الـــنـــوم، وفـــقـــدان الــشــهــيــة لــلــطــعــام، 
ــزالًا، وتـــطـــورت الأعــــــراض لــدى  ــ ــعـ ــ وحـــزنـــاً وانـ
15% مــن المــصــابــن مــمــن دخــلــوا فــي مــراحــل 
أكثر خطورة، وباتوا يعانون أعراض الفصام 

العقلي، ومستويات عالية جداً من الاكتئاب.
لكن العاجات المطلوبة في مثل تلك الحالات 
غير متوفرة، لذا يطلب عوض الله من ذويهم 
البحث في الصيدليات الخاصة علهم يجدون 
بــعــض الأنــــــواع المـــفـــقـــودة، إضـــافـــة لإرشـــــادات 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــول كــيــفــيــة الـ ــ ــيـــهـــم حــ يـــقـــدمـــهـــا إلـ
المرضى، وهو أقصى ما يستطيع الأطباء فعله 
هدئة 

ُ
في مثل هذه الظروف، وحتى الأدوية الم

والمساعدة على النوم أصبحت مقطوعة بفعل 
الحصار، كما يقول الثاثيني يوسف عودة، 
مضيفاً: »نزحنا ست مرات، وأقمنا في خيام 
بــالــيــة، وعــشــنــا مــجــاعــة، ونــجــونــا مـــن المـــوت 
مرتن، وكل هذه الضغوط لم تستطع والدتي 
البالغة مــن العمر 70 عاماً احتمالها وبــدأت 
ــاد فــــي صــحــتــهــا  ــ تـــعـــانـــي أعـــــــراض تــــدهــــور حـ
ــدم  ــاء هــســتــيــري مــســتــمــر، وعـ ــكـ الــنــفــســيــة، وبـ
الــنــوم. وتقيم أســرة عــودة فــي خيمة صغيرة 
ــة مــــن قـــطـــع قــــمــــاش ونــــايــــلــــون، بــلــغــت  ــكـــونـ مـ
ــرارة وســطــهــا عــنــد مــنــتــصــف الــنــهــار 44  الــــحــ
درجة مئوية، ولم تنجح كل محاولات تهدئة 
ــصــر على الــعــودة إلــى منزلها 

ُ
والــدتــه، الــتــي ت

شمالي الــقــطــاع، رغــم تــدمــيــره، كما أنــهــا غير 
مقتنعة باستحالة الأمر بسبب قطع الاحتال 
الــطــريــق، وقــتــلــه كــل مــن يــحــاول الاقـــتـــراب من 
شارع الرشيد أو محيط وادي غزة، ولأسف 
حاولت والــدة عــودة الانتحار وجرحت يدها 
فــي مــحــاولــة لقطع الــشــريــان الــرئــيــســي، لكنه 

تمكن من إنقاذها.

قائمة الأدوية النفسية المحظورة
يــقــر الــطــبــيــب عـــوض الــلــه بــصــعــوبــات كبيرة 
تــواجــهــهــم مــن أجـــل عـــاج الــحــالات المتفاقمة 
بــســبــب مــنــع الاحـــتـــال الأدويـــــة الــنــفــســيــة من 
دخــول غــزة، إذ ارتــفــع النقص فــي هــذا النوع 
من الأدويــة إلــى أكثر من 70%، وهناك أنــواع 
حــظــر الاحـــتـــال دخــولــهــا لــلــقــطــاع كــلــيــاً، مثل 
عـــــاج أمــــــــراض الـــفـــصـــام الـــنـــفـــســـي، وتــســهــم 
هــذه الأدويــــة فــي تهدئة المــرضــى، والــحــد من 
خطرهم على المجتمع، منها على سبيل المثال 
دواء »لــيــبــونــيــكــس/Leponex«، ودواء »أولان 
زابن/Olanzapine- حقن طويلة الأمد مضادة 
للذهان«، والأكثر خطورة وقوع تدهور كبير 
لمرضى نفسين، كانت حالتهم مستقرة، لكن 
بــعــد تــجــربــة الــنــزوح الــقــاســيــة انــتــكــس وضــع 
70% من مرضى الاكتئاب والفصام النفسي 
وتدهورت حالاتهم. وشكل خروج عدد كبير 
من المرضى النفسين ذوي الــحــالات المعقدة 
والــخــطــيــرة مـــن المـــشـــافـــي، خــاصــة مـــن كــانــوا 
يعانون أمراضاً تحتاج إلى عاجات مستمرة 
ــراب  ــطــ ــم مـــثـــل »اضــ ــهـ ــالاتـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى حـ
الــشــخــصــيــة المــعــاديــة لــلــمــجــتــمــع«، فـــي وقـــوع 
الجرائم وتهديد الأمن والسلم المجتمعي كما 
يقول عــوض الــلــه، وهــو مــا تعاني منه أســرة 
ــر الاســم  الــغــزي عــبــد الــلــه، والــتــي رفــضــت ذكـ
، إذ خـــرج فـــي بـــدايـــة الــــعــــدوان، وصـــار 

ً
كـــامـــا

ات متكررة على  يتسبب في مشاكل واعــتــداء
المواطنن، ونفذ أكثر من عملية سطو، وبعد 
ضغط العائلة، خــرج مــن المــنــزل ولا يعرفون 

عنه شيئا، وفق ما أكده شقيقه محمود.
ــم يعد مصطلح الــنــزوح كافياً  وبــاخــتــصــار ل
للتعبير عما يمر به الغزيون ويمكن وصفه 
بأنه »عقيم للغاية وغير منصف«، فالجميع 
ــفـــرار مــــراراً،  ــبـــروا عــلــى الـ تــقــريــبــاً فـــي غـــزة أجـ
ويسيرون على الأقدام في الغالب، وبعضهم 
لا يستطيع أن يحمل إلا أطــفــالــه، وكــثــيــرون 
فـــقـــدوا كـــل شــــيء وهــــم فـــي احـــتـــيـــاج إلــــى كل 
شــيء، كما يصف المشهد سكوت أنــدرســون، 
مدير شؤون »أونروا« في غزة ونائب منسق 
الأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض 

الفلسطينية المحتلة.

القطاع إسماعيل الثوابتة، مضيفاً أن بعض 
العائات نزحت سبع مرات، والسبب الضغط 
على المدنين نفسياً ومــاديــاً وجسدياً، وهو 
مـــا يــبــدو فـــي حــجــم الأزمـــــات والمــشــاكــل الــتــي 
يعانيها الناس، بل وحتى انخفاض أوزانهم 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة، جــــراء المــجــاعــة ومــعــانــاة 
حياة التنقل وعدم الاستقرار. و»يعد النزوح 
مــــن أقـــســـى وأصــــعــــب الـــتـــجـــارب الإنـــســـانـــيـــة، 
خــــاصــــة إذا مـــــا تــــكــــرر فـــــي أوقـــــــــات قــصــيــرة 
ومتاحقة، ويمكن تشبيهه بخروج الروح من 
الجسد، إذ يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية 
ــبـــيـــرة«، كــمــا يـــقـــول الــطــبــيــب  واضــــطــــرابــــات كـ
والمــعــالــج النفسي يــوســف عــوض الــلــه، مدير 
عـــيـــادة رفــــح الــنــفــســيــة، والـــــذي يــعــيــش كــذلــك 
تجربة الــنــزوح ويقطن فــي خيمة منذ أوائــل 
شهر مايو/أيار الماضي. ويعاني 60% ممن 
جـــبـــروا عــلــى الـــنـــزوح، مــشــاكــل واضــطــرابــات 

ُ
أ

نفسية وسلوكية بــدرجــات متفاوتة الشدة، 
في ظل تقليص عــدد العيادات النفسية إلى 
2 فــقــط مــن أصـــل 8، كــانــت تعمل فــي القطاع 
قبل الحرب، وخروج مستشفى الطب النفسي 
الوحيد في القطاع عن الخدمة تماماً، بحسب 
ــلــه، ويتفق معه الدكتور  مــا رصـــده عــوض ال
أمجد جمعة، الأســتــاذ المــشــارك والمتخصص 
فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
ســلــطــنــة عـــمـــان، إذ لاحــــظ الأمــــر فـــي محيطه 
مؤكدا على أن تجربة النزوح المستمرة منذ 
10 أشهر تعد من الخبرات المؤلمة والصادمة 
والمــفــاجــئــة، والــتــي تــهــدد الــســامــة الجسدية 

والنفسية لأفراد.

معاناة الفئات الهشة
ما دامت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
مــســتــمــرة، فــمــن المـــؤكـــد أن صـــنـــوف المــعــانــاة 
الناتجة عنها تنعكس على الحالة النفسية 
ــفــــال،  ــثــــر المـــتـــأثـــريـــن هــــم الأطــ لـــلـــنـــازحـــن، وأكــ
والنساء، وكبار السن، والمــرضــى، وجميعهم 
يـــنـــدرجـــون ضــمــن »الـــفـــئـــات الـــهـــشـــة«، بسبب 
ضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة مصاعب 
حياة الــنــزوح، كما يقول جمعة، مــؤكــداً على 
وقوع تغيرات سلوكية وعاطفية، وانفعالية، 
وعصبية، وفسيولوجية، واجتماعية يعاني 
آثـــارهـــا كــافــة فــئــات المــجــتــمــع، ويقسمها إلــى 
قــريــبــة المــــدى بــمــعــنــى أن تــكــون ردود الفعل 
فورية وسريعة كالشعور بالغثيان، والإغماء، 

60% من المهجرين 
يعانون مشاكل 

واضطرابات نفسية 
وسلوكية

70% نسبة النقص 
في أدوية 

الأمراض النفسية 
بقطاع غزة

Sunday 1 September 2024
الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 م  28  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3653  السنة العاشرة

)Getty( إصابة 1.7 مليون نازح بأمراض معدية


